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 الملخص:

شغلت موضوعات الجمع، وبناء الفعل الماضي من الأجوف للمهول، والتمام في اسم المفعول من الأجوف اليائي، حيزاً في شروح شافية ابن   
  نوان هذا الحاجب بسطاً وشرحاً وتأمّلًا الّّ أنهم اتفقوا في غايته وهو التخفيف، واختلفوا في بعض مسائله واجراءاته، وعند النظر فيها تخلّق ع

هــ( قراءة صوتية وصرفية"، وقد قسّمت البحث على فقرات   646البحث الموسوم بــ " أشتات مِن اللغات الواردة في شروح شافية ابن الحاجب )ت  
ف للمجهول، ثالثاً:  و هي أولًّ: الجمع )أ( جمع )فُعْلَة( و )فِعْلَة( جمع مؤنث سالم، )ب( جمع )فَعْلَة( على )فَعَلات(، ثانياً: بِناء الفعل الماضي الأج

 اللغات، الجمع، شافية ابن الحاجب، بناء الفعل، اسم المفعول، الأجوف اليائي. الكلمات الافتتاحية:التمام في اسم المفعول مِن الأجوف اليائِيّ.
 Abstract: 

The topics of plural formation, the construction of the passive form of the hollow verb in the past tense, and the 

completeness of the passive participle derived from the hollow verb with a yāʾ root have occupied a significant 

place in the commentaries on Shāfiyah of Ibn al-Ḥājib. These issues have been extensively discussed, explained, 

and analyzed. Despite their agreement on the ultimate goal—namely, ease and phonological simplification—

they differed in certain details and procedural applications.Upon examining these variations, the title of this 

study emerged:  “Variants of Linguistic Forms in the Commentaries on Shāfiyah of Ibn al-Ḥājib (d. 646 AH): 

A Phonological and Morphological Analysis.”The study is divided into the following sections:  First: Plural 

forms, including:  (a) the plural of fuʿlah and fiʿlah in the sound feminine plural,   (b) the plural of faʿlah on the 

pattern faʿalāt;       Second: the formation of the passive voice of the hollow verb in the past tense;  Third: the 

completeness in the passive participle derived from the hollow yāʾ-   type verb.Keywords:  Languages, plural 

forms, Shāfiyah of Ibn al-Ḥājib, verb formation, passive participle, hollow verb (yāʾ type). 

 المقدمة: 
ته الحمد لله ربّ العالمين خالق السماوات والأرضين، وباسط الأرض، ورافع السماء بغير عمد، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآل بي 

علم، وإعمال  تّ الطيبين الطاهرين. إنّ مِن أجود المواطن التي يُختبر فيها العقل هو التدبّر، فهو مِن أعون الأسباب على تذكية العقل، واشتغالهِ بال
شافية العقل توصل إلى المعرفة خاصة، ومِن هنا حطّ العقل رحاله، فتخلّق عنوان هذا البحث الموسوم بــ " أشتات مِن اللغات الواردة في شروح  

مّلًا الّّ أنهم  هــ( قراءة صوتية وصرفية"، إذ شغلت هذه الموضوعات حيزاً في شروح شافية ابن الحاجب بسطاً وشرحاً وتأ  646ابن الحاجب )ت  
 اتفقوا في غايته وهو التخفيف، واختلفوا في بعض مسائله واجراءاته، وقد قسّمت البحث على فقرات هي:  

 أولًّ: الجمع  
 جمع )فُعْلَة( و )فِعْلَة( جمع مؤنث سالم   - أ
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 جمع )فَعْلَة( على )فَعَلات(   -ب
 ثانياً: بِناء الفعل الماضي الأجوف للمجهول

 ثالثاً: التمام في اسم المفعول مِن الأجوف اليائِيّ 
هــ(، والأصول في النحو لّبن السرّاج    285هــ(، والمقتضب للمبرّد )ت    180توسّلت هذه القراءة بالنظر في كتب الأوائل نحو: كتاب سيبويه )ت   

الصحيح،  هــ(، فضلًا عن كتب المحدثين.ولّ أدعي الكمال فيما كتبتُ، بل اعتذرُ مِن القارئ ما ورد في هذا البحث من الزلل والنظر غير    316)ت  
 ومن النقصان لّ التمام.   اللّهم كما زدتنا نِعمًا فألهمنا شُكرًا 

 أولًا: الجـــــمـــع
 ة( جمع مؤنث سالم:ــل  ــع  و)ف   ة(ــل  ــع  جمع )ف   -أ
 –  ، واسماً يكون سالم العين، وثلاثياً   أنْ   لف والتاء وهي:بالأ  ،ة(لَ عْ ة( و )فِ لَ عْ الصرفية الحشد الكثير لشروط جمع )فُ   ةلّ يفوت من يقرأ في المدون 

لى هذه الشروط  إويمكن النظر    ،هذا يدل على بلوغ الخطابة اللغوية درجة الصناعة المعرفية  ولعل    ،1  وساكن العين، ومؤنثاً   –من الصفة    احترازاً 
  هما: من جهتينِ 

 . زات، وبيضاتوْ من معتلها نحو: جَ  رات ، وسالم العين احترازاً جَ من متحركها: شَ  احترازية قائمة على التضاد: نحو: ساكن العين احترازاً  ولى:ال 
 مات. خْ من الصفة نحو: ضَ   بات، والّسم احترازاً نَ يْ من بناء الرباعي: زَ   نحو: الثلاثي احترازاً التقسيمية  حترازية قائمة على الفرق بين المباني  ا  خرى:ال 
  لحقتَ أالعدد    أدنى كسرته على بناه  ذا  إك  ـــن  إف  (ةلَ ـــعْ ا ما كان )فُ م  أ))و   ومهما تكن هذا الشروط فقد ذكر سيبويه ثلاث لغات في هذا الجمع قال: 

ذا جمع بالتاء، فيقول: إ... ومن العرب من يفتح العين  وجُفْرات  رَةفْ رفات وجُ  ـــُ، وغُ ةفَ رْ ات، وغُ بَ كُ ورُ   ةبَ كْ وذلك قولك: رُ   ة،كت العين بضمّ التاء وحرّ 
بات رِ ، وذلك قولك: قِ ةكت العين بكسر دخلت التاء وحرّ أدنى العدد  أرته على بناء  ذا كسّ إك  ــن  إف  ( ةلَ عْ )وما كان )فِ ):  يضاً أوقال    2فات...((رَ ــبات وغُ كَ رُ 

ف قال:  فات فخفّ رْ ــــن قال: غُ ومَ   ...راتسَ رات وكِ دَ ــبات، وسِ رَ ة، وذلك قولك: قِ لَ عْ رات، ومن العرب من يفتح العين كما فتحت عين فُ سِ رات وكِ دِ وسِ 
ومن العرب من يفتح العين(،   =)  لغة الّتباع(، ولغة فقدت الجهوية  =التجليات هذين النصين فوز لغة تكون هي المثال )  مّ ــــهأ ولعل من  3( رات(سْ كِ 

ل( قال: ـــعِ ــل( و)فَ ـــعِ حمل المبرد التخفيف بالسكون على بنائين هما )فِ   رات.سْ فات، وكِ رْ ـــــالسكون( في لغة: غُ   =وربط التخفيف بالسكون )التخفيف  
بات، رِ ــــــ، وقِ   ةرات، وقربدِ ـــ، وسِ ةر دْ ــــــلّستثقال الكسرة، وذلك قولك: سِ   ،ذــــخْ ـــذ: فَ ـــخِ  ــل، وفي فَ ـــْبإِ ل:  ــبِ إِ سكنت، كما قلت في  ألات و عْ ت قلت: فِ ئش  نْ إ))و 

المسلك الوحيد   د  ــع ــسكان لّ يُ التخفيف بالإ  ن  إالقول:    ر  ــــيزين ما م4بات((رْ ـــــــوقِ   ،راتدْ ـــــبات، وفي الّسكان: سِ رَ ـ ــــرات، وقِ دَ ـــن استثقلت قلت: سِ إف
لى  إاة  ح، وهذا ما دفع الن5لتخلص من هذه الكراهة )= التحريك بالفتح( لخر  آ  ك مسلكاً يفقد يكون التحر   ،لتخلص من كراهة توالي صائتين متماثلينل

ي لّ  أل( بفتحتين، وليس العكس ،  ــعَ حيان )فَ الأ  ضن يصير في بعأل( بفتح فسكون يمكن  عْ )فَ   وزن   ن  )إ عدم جواز تخفيف المفتوح بالسكون: )
))واما  :  ح باستثقال اجتماع صائتين متماثلين قالالجرجاني حينما صرّ   ولله درّ   6((ل(مْ لى )جَ إطور  تن تأل( يمكن  مَ )جَ   ن نتصور كلمه مثلأ  يصح  

فات فتح هنا رَ عُــمن فتح هناك فقال:  و بات،  رِ ــــلات فيقال: قِ ــعُ فُ   ةلَ عْ لات بكسر العين كما جمع فُ ـــعِ بكسر الفاء وسكون العين، فيجمع على فِ   ةلَ عْ فِ 
ثقل  أفتوالي ضمتين    ؛ ن مراتب الثقله لم يبيّ ـــن  أ  وما يغمز به هذا النصّ 7جتماع الضمتين في الّستثقال...( ااجتماع الكسرتين ك  ن  لأ  ؛ باترَ فقال: قِ 

 :ثقل من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو حجازي أالضمتين    ن  لأ  ؛لإِبِ في    هكثر منأق  نُ ــوهذا التخفيف في عُ   من توالي كسرتين: ))... 
انعدام التنوع الصوتي بين المتماثلات كان وراء هذا الوصف: ))والتماثل   ن  ألّ شك  .8هم... وجميع هذه التفريعات في لغة تميم...(ــــلَ سْ ا ورُ نَ ـــلَ ـــسْ رُ 
ربط التسكين بالتخفيف    ن  . إ9الحركية...((  الجروسالتنافر يمتاز عن التماثل بشيء من التنوع الموسيقي الناتج عن اختلاف    ن  لأ  ،ل من التنافرــقــثأ

لى  إبل قد يفضني    ،10أة  )التخفيف( بقدر ما كانت تعبيرا عن هي  لمغزاها  ةسكان فيه حامللم تعد علامه الإ  سكون البناء مثلاً   ن  لأ  ؛ليس بالمطلق
 ن نقف عند نظريتين للتسكين فيأيؤنس في هذا المقام    11  وللى تحريك الساكن الأإالعرب بسبب الثقل    ضبع  اضطرذ  إ  رْ ــكْ ـكراهة نحو: هذا بَ 

وليس على    فات تخفيف عن الضمّ رْ ـــالسكون في نحو: غُ   ن  أبي علي الفارسي  أعن    لَ ــــقِ ــــنُ   ولى:ال   ،صل والفرعلّ تخرج عن الأ  لات(عْــ)فِ   (لاتعْ فُ )
عن الضم    ا عدلو   =)  الفتح هو تخفيف على الضمّ   ن  إفي الشعر، وكذلك ف   إلّصل  سكان في مفتوح العين على الأالإ  ءصل ودليله عدم مجيالأ

للتخفيف(  إ الفتح  المعرفية تعود    ،12لى  الرأي مرجعتيه  )فُ إلى نظريه  إوهذا  بناء  الحركأ ن  أذ يرى  إل( نفسه  ــعُ لى  ن  في الّستعمال فسكّ   ةصله 
الآحاد   ف ذلك فيف ذلك كما يخفّ ومن اسكن خفّ   ،العين  ل بضمّ عُ صل الكلمة على فُ أ  ن  أ  (كَ لِ ــسُ ل )على رُ ــق  ـمن ث  قراءةوجه    ...))  :لتخفيف قالل

 .  13في نحو: العُـــــنُق، والطُـــــنُــب، وإذا خُــــفّــــفت الآحاد فالجموع أولى من حيث كانت أثقل من الآحاد...(( 
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التسكين على   إن  التسكين جاء على الأصل: ))وإنْ كان على فُعْل، أو فُعْلَة، أو فِعْل أو فِعْلَة نحو: جُمْل، وعُرْفة، وهِنْد، وسِدْرة، ففيها  والثانية:
وسِــدْرات وهِــــــــنْدات،  وغُـــرْفات،  جُمْــلات،  فتقول:  قيس...((   ...الأصل  من  وناس  تميم  لغة  يعبّ   14والتسكين  هذا  وقد  عن  عصفور  ابن  قول  ر 

للتخفيف    لات، وفتحها طلباً مْ ـة وجُ أ مر ال اسم  مْ دات وجُ ــــنْ هِ و   هِــنْدن كان صحيحاً جاز فيه ثلاثة أوجه: بقاء العين على سكونها نحو:إ المقصد:)... ف
لى تميم، وعلى ربط الإسكان  إسكان  ة الإاح الشافية على نسبة جهويّ دأب شرّ   15((لاتمُ دات وجُ نِ لات، وإتباعها للفاء فتقول: هِ مَ دات وجُ نَ فتقول: هِ 

ة لَ عْ في لغة تميم في جمع فِ   -أيضاً    -  ه قد جاء التسكينرات( يعني: أن  جْ رات وحُ سْ كن في تميم في كِ سْ ))قال قد تُ   بالتخفيف قال ابن الحاجب:
)وقد يسكن .  قال: ))..  ،ق التخفيف بالإسكانأدرك الرضي ثقل توالي ضمتين أو كسرتين، فتخلّ 16( (اترَ جْ ت وحُ راَ سْ ة في الصحيح ، قالوا: كِ لَ عْ وفُ 

وحيازة هذا الفهم للثقل   ،17((البابين  هر في هذينظللضمتين والكسرتين اللتين هما أكثر وأ  استثقالًّ   ،راتمَ ات( بخلاف: تَ رَ سْ ات وكِ رَ جْ في تميم نحو حُ 
ه لم يقصر الثقل على  ــوما يحسب للرضي أن    ،18  كرهان كما يكره توالي الواوين أو الياءينالضمتين أو الكسرتين تُ   ترجع إلى سيبويه، إذ يرى أن  

ما سكن كراهة توالي  بل إن    ة بناء الثلاثي الذي لّ يحتمل أدنى ثقل:))...ـة خفّ ثقل توالي الضمتين أو الكسرتين( بل شفعها بعلّ   =)  هذه العلة فقط
بين تخفيفين هما: التخفيف بالسكون، والتخفيف بالفتح،   ومازَ   19( ول...( الثقيلين في الثلاثي المبني على الخفة، فسكن الثاني لّمتناع تسكين الأ

ي الكسر في البناء المبني على الخفة أي بناء الثلاثي المجرد،  أثقل منه  نتقال من الأخف أي الفتح إلى الأما سكنوا العين كراهة الّقال:))... وإن  
الإسكان يمثل أصدق تجليا   ، يغري هذا التوصيف بمقاربة أن  20خف من الفتح فيكون الّنتقال من الفتح إلى أخف منه...(( أالسكون    فسكنوه لأن  

ن في لغة تميم العين في جمع  ــسك  وقال ركن الدين:))وقد يُ   داء. ات، وهذا يفسر اختيار تميم لهذا الوجه من الأغمن تجليات التخفيف في هذه الل 
ات بسكون السين  رَ جْ ات وحُ رَ سْ ة: كِ رَ جْ ة وحُ رَ سْ فيقال في جمع كِ   -بضم الفاء وسكون العين  -ة(ــلَ ــعْ ة( بكسر الفاء وسكون العين، وفي جمع )فُ ـــلَ عْ )فِ 

ة بالكسر، ووجهه ظاهر، ولم يفعلوا هذا في الفتح، لأن الفتح أخف،  لَ عْ بالضم وفِ   ةلَ عْ لغة تميم أن يسكن العين في فُ   ))أي:  وقال اليزدي:.  21(( والجيم
تصحيح    المفتوح الفاء الساكن العين إذا جمع جمعَ   (، أراد أن  (ثرى فوافقوا فيه اللغة الكُ   خف، الفتح أ  وقوله:))... لأن  .  22((ثرى فوافقوا فيه اللغة الكُ 
، وهذه هي اللغة الفاشية، ويجوز إسكان العين في الضرورة الشعرية.كان الساكناني 23  ة لوجود الجمعرات، فالحركة مقويّ مَ تَ   -  ةرَ مْ فتحت عينه نحو: تَ 

السلامة مع كراهة توالي ضمتين أو كسرتين قال:)أي: وقد يسكن    لأصلرعاية    :مدركاً في حديثه عن هذا الأداء الغاية التي يجب مراعاتها وهي
رات، في لغة تميم رعاية لأصل السلامة، هذا مع كراهة الكسرتين، والضمتين، قيل: صحة  جْ رات والحُ سْ العين_ أيضاً _من القسمين الأخيرين كالكِ 

تفائه بحشد حفيه نظر تقدم مع الجواب(( يكشف عن ا   ل: صحة سكون لقاعدة الرد. يوقوله:))ق  24فيه نظر تقدم مع الجواب(   .سكونه لقاعدة الرد
ها مما يستعان بها في تحقيق المقبولية في توجيهه، التي تخلفت من تعليلين هما: استمرار سكان، زيادة على أن  ة في توجيه هذا الإــأكثر من علّ 

  =له على معتل العين في هذا التعليل(.ليس ثمة ما يدعو إلى حمل صحيح العين)  حملاً   =)  25ة  المستمر   ةبطال القاعدإحكم السلامة، ودفع  
أن نفرق بين تسكين وتسكين، فالأول ورد للتخفيف ومراعاة للأصل    م  ـــزات( في التعليل؛ ومن ثوْ ضات وجَ يْ بَ   =رات( على معتل العين)جْ رات وحَ سْ كِ 
والتحريك    التسكين أصلاً   الإعلال بالقلب(، وبهذا صارَ   =جراء والعمل )ضي إلى زيارة في الإفالتحريك بالفتح ي  المفرد(، والآخر جيء به؛ لأن    =)

( وكِ سِ كِ   =فرعاً  كأن  سَ رات  بردي:))...  الجار  السكون رات(وقال  جوزوا  أو  فيها    هم  الفاء  بكسر  الكلمة  لّستثقال  المذكور  الفرق  يحصل  لم  وإن 
نا نلحظ اهتمام التميميين بأن يكون المقطع الأول في الكلمة مقطعاً ي تفسيراً لهذا التخفيف ملاكه: ))كما أن  بم د. غالب المطل دّ ــــق  26ضمها...((

المقطع الأول في الكلمات التميمية يكاد يكون ثابتاً لّ   لى ذلك بوسائل شتى كالهمز والتخفيف... بعبارة أخرى أن  إ هم يتوسلون  طويلًا مغلقا، وأن  
ه ما كان لأن  هذا الثبات فيه إن    يتغير بتغير الكلمات أو الصيغ، وليس عن سبب لهذا الثبات إلّ أن يكون ذا وظيفة في اللهجة التميمية، وأرجح أن  

علة التخفيف بالسكون لكراهة تتابع الضمتين أو الكسرتين هي العلة الوحيدة عند التميميين، بل يمكن   ولّ يؤيد أن  27((موضع النبر عند التميميين
التميميين كانوا يسرعون    دائية وهي سرعة النطق، والنبر في المقطع الأول:))خلصنا في الكلام على النظام المقطعي إلى أن  أليه من جهة  إالنظر 

يكون    ه من الطبيعي في اللهجات السريعة أنْ ـــهم كانوا يضغطون على المقاطع الأولى من الكلمة، ذلك لأن  في نطقهم، ويترتب على سرعتهم هذه أن  
لى إداء التميمي قال: ))الّتجاه  ونلفي د.ضاحي عبد الباقي يجعل البدء بمقطع مغلق اتجاها في الأ.  28مام المتكلم منصباً على أول الكلمة((تاه

القصير... المغلق  بالمقطع  ام   فكلّ   البدء  الفاء مفتوحة  أكانت  العين سواء  إما بفتح  العين يجمع على )فعلات(  اسم مؤنث مفرد ثلاثي ساكن 
فات، وإما تتبع العين حركة الفاء، فيقال في جمع  رَ ـــــرات، وغُ دَ رات، وسِ ـــمَ فة التي تجمع على: جَ رْ ـــراة، وغُ دْ رة، وسِ مْ مضمومة ام مكسورة، مثل: جَ 

فيها فقد سكنت العين إذا سبقت بضمة او بكسره فقالت:  ة  أما اللغة التميمي  ة،فات، هذا هو نهج اللغة المشتركرُ ـــرات، وغُ دِ رات، سِ مَ هذه الكلمات: جَ 
  وثمة ما يستحق التنبيه عليه هو أن  . 29ران((ــمَ  ــلكنها في حالة الفتحة شاركت اللغة المشتركة بأن تابعت العين الفاء فقالت: جَ  رات.دْ ــــفات وسِ رْ ــــغُ 

 ة. ة عمل وتغيير، مع الحفاظ على البنيه في جمع السلامفات، وقلّ رْ ـــــــغُ   –  ةـــفرْ ــــــــــرات، غُ دْ ــــــــــسِ   –ة  ر دْ ــــــــفي التحقيق بالسكون مراعاة للأصل المفرد: سِ 
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  ت:لاع  ه على ف  ـــل  ع  ــــجمع ف   -ب
:  -  بفتح العين - (تلاــعَ ه يجمع على )فَ فإن   ةرَ مْ ، وجَ ةنَ ف ْـ( بين بناءين هما: صحيح العين نحو: جَ ةلَ ـــعْ ماز النحويون في جمع الّسم الذي على )فَ  
 إلى بَ سِ ـــأداء نُ  ةوثم زات.وْ ـــوجَ  ضات،يْ ـــبَ  :- بسكون العين -( تلاـــعْ ه يجمع على )فَ فإن   ةزَ وْ ـــوجَ  ،ةضَ يْ  ـــومعتل العين نحو: بَ  ،تارَ ــمَ ـــوجَ  ان، ــــَنفَ ـــــجَ 

كوا الياء  رّ ــــح  ))...  قال سيبويه:  - ة  لفتحا   -ة  تباع العين للفاء في اختيار الحركاهذيل سلكت فيه حمل معتل العين على الصحيح في التحريك، وب
ضة: يْ ـــا الأقيس والأكثر في لغات جميع العرب فأن تقول في بَ ــمّ أد ))وقال المبرّ .  30( (زاتوَ ـــات وجَ ضَ يَ ــبَ   هم يقولون:وأجمعوا فيها على لغة هذيل؛ لأن  

واحده  ولّ يقلبون  ،زات على منهاج غير المعتلوَ ــــولَ  ضات،يَ وبَ  ،اتزَ وَ ـــفيقولون: جَ  ةيل بن مدركة خاصذَ ــــا هُ ـــ.. وأم  .زاتوْ ــــ: جَ ةزَ وْ ــــوفي جَ  ات،ضَ يْ بَ 
 كثير. وقال الشاعر:   ات، بالتثقيل يقولها ناس  بَ وَ ـــــبة وتَ وْ ـــــتَ  وزعم يونس أن   ))... ب:وقال أبو القاسم المؤدِّ . 31((منهما ألفا

 32( (وح  ــــــب  س   ن  ي  ب  ك  ن  ح الم  ـــــــس  بم   ق  ـــــــرفي ب  و  أ  ــت  م   ح  ــــــرائ ضات  ـــــــي  و ب  ــــب  أ  
  عليها لفظة   قصاء الذي دل  خر فمصيرها الإا اللغات الأُ ي المثال، أم  هفرز لغة تكون    -  وزعم يونس  في لغات جميع العرب،  -  من تجليات  يلوحُ  

نسبة هذه اللغة إلى )ناس كثير( يغري بإنزالها منزلة الأولى في   غير أن   ،33ليه الفعل )زعم( إاسند  إلى راو   اً ب)جميع العرب( أو ذكر بعضها منسو 
بن خالويه إلى تميم:))... وإلّ فله مذهب في العربية بنو تميم تقول اذ نسبها  إ وهذا التجلي الجهوي لم يكن واحداً عند القدماء    ،جواز ارتكابها

. وصرّح ابن جني في كتابه )الخصائص( أن  فتح حرف العلة في: بَــيَضَات، وجَوَزَات  34رات وسائر العرب بالإسكان...((وَ ــــزات وعَ وَ ـــضات وجَ وَ رَ 
، وليس من قبيل الضرورة الشعرية، وذكر في كتابه )المنصف( أن ه قد جاء في الشعر تحريك حرف العلة: ))وقد جاء في الشعر  35لغة هذيل  

 تحريك مثل هذا، قال الشاعر:  
 36( (وح  ــــــب  س   ن  ي  ب  ك  ن  الم   ح  ـــــــس  بم   ق  ـــــــرفي ب  و  أ  ــت  م   ح  ــــــرائ ضات  ـــــــي  و ب  ــــب  أ  
ها هما: وهذا ليس بالمرضي؛ لأن  لغة التحريك وردت في الشعر، والقراءات، وغيرهما، ومهما يكن فقد قـــدّم توجيهين لصحة العين مع موجب إعلال 

، وما عينه في الجمع منقلبة إلى الألف نحو:  37قارات، إذ أصلها: قَوَر    –خشية التباس ما عينه في الواحد منقلبة إلى الألف نحو: قارة    الول:
 وانفتاح ما قبلها بأن يقول: لو اعللتُ   باضات، قال: ))ألّ ترى أن ه لو حُرّك فقال: جَوَزات وبَيَضات لوجب أن يعتذر من صحة العين مع حركتها

 .38((نحو: قارة وقارات، وجارة وجارات... ةذلك بما عينه في الواحد ألف منقلب فيلتبسلوجب القلب، فأقول: جازات وباضات؛ 
 في  ما وجبتإن    ةهذه الحرك  في ذلك: أن    -  ضاتيَ بَ   أبو  –  في الجمع، قال: ))وعذره  ةبلحاظ سكون العين في المفرد، وعروض الحرك  والخر:

تى على نسبة أمن الدهر    حيناً   يبدو أن  .  39حفل...((ـــفي الجمع عارضة فلم تُ   ة، فصارت الحركةالجمع، وقد سبق العلم بكونها في الواحد ساكن
حاد بلحاظ تفرده شبه بأخبار الآأهذه الرواية   ما ذكرة ابن خالويه لّ يقوى أن يكون دليلًا يعين على هذا أن   ، وإن  40 يلذَ ــــهذا الأداء اللهجي إلى هُ 

ـــا))  لها على الّسم:  الصفة حملاً   تحريك عين البنية الساكنة لم يقتصر على حمل معتل العين على صحيحها، بل شملت تحريك عين  إن    فيها.  فأم 
ه هذا الحمل بمصداقي  رُ ضمي.  41((جاز فتحها قياساً على ما ليس بصفةأ  باً طر  ـــقُ   فلا خلاف في تسكين عينه على أن    (ةمَ خْ )ضَ   ـــك  إن كان صفةً 

ه ابن الحاجب على كراهة بّ ــنــت.  -  ن تصطنع في الجمع والصفة أالمثلى التي يمكن    ةلغة الفتح تمثل الصور   بأن    توجيهاً   -   معتل العين والصفة  -
الفصحاء كرهوا التحريك،  زات. وكأن  وَ ـــات وجَ ضَ يَ بَ  ي بينه وبين الصحيح، فتقول:سوِّ ــــيل تُ ذَ ـــــالتحريك لما يترتب عليه من استثقال وتغيير قال:))وهُ 

ليه من تحريك الياء وانفتاح ما قبلها، فيصير بين استثقال وتغيير، فتركوه على حاله، وهذيل جرت فيه على باب الصحيح، ولم تعتبر إلما يؤدي  
المزدوج الصاعد(؛ لثقل النطق بالواو والياء بين فتحتين   =)  (يَ   ،وَ )ق الثقل في التتابعينحقبن الحاجب بتاولئن شعر    42( (التحريك؛ لعروضه

  ي ل( عن المقتضِ التحوّ   =ى )ف المقتضَ ـات( إلى تخلّ ضَ يَ ـــبالعارضة في)بَ   ةواستندت حيازة وصف الحرك  ، فهو مقدم عنده على التغيير.43  قصيرتين
ا بقيت الكلمة على صورتها من فلمّ   ...( أمارة على عدم الّعتداد بها: ))فتركوه على حالهِ   =فكان الحفاظ على هيأة البنية)  ،ة( بلا مانعــالعلّ   =)

ح الرضي باستثقال وصرّ .  44  صله...((أعارضة غير لّزمة، وما لّ يلزم لّ يقع الّعتداد به، وبقي البناء على    ةالحرك  دون تغيير عزوا ذلك إلى أن  
يل  ذَ ــــات، لّستثقال الحركة على الواو والياء المفتوح ما قبلها. قوله:)وهُ ضَ ي ْـزات وبَ وْ ـــجَ )والمعتل العين ساكن( كَ   ة قال: ))قوله:الحركة على حرف علّ 

يورث النظر غي  .  45، ولّ تقلب الواو والياء ألفا، لعروض الحركة عليها((ةللفتح  تفتح في الأجوف كما تفتح في الصحيح، استخفافاً   :يأي(  سوِّ تُ 
هذا ما   ولعل    ،46  فها أليق بالفعل لثقلهضعتقف عن التأثير لأدنى عارض، وهي ل  ولوَهْنِهاما ليست في غاية المتانة،  ن  أة التحول عند الرضي  علّ 

ي بين الصحيح  سوِّ ــــل تُ يْ ذَ ـــعليه منطوق عبارة الرضي وقبله ابن الحاجب، قال:))وهُ   لم يفارق ركن الدين ما دل  .  الحركة عارضة  دّ ــــدفعه إلى ع
..  .))  وقال اليزدي:47( (لى حركتهما لعروضهاإولم تلتفت    - بفتح الياء والواو  -  زاتوَ ــــات وجَ ضَ يَ ــبَ :  ةزَ وْ ـــضة وجَ يْ والمعتل العين، فنقول في جمع بَ 

 والمعتلة فتفتح، قال قائلهم: ةي بين العين الصحيحسوّ ـــوأما هذيل فتُ 
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 ب  و  أ  ــت  م   ح  ــــــرائ ضات  ـــــــي  و ب  ــــب  أ  
ف المعلول عن العلة بغير عذر(؛ إذ  ـــتخلّ  =) ه لّ حركة، فلا يلزم التخلف المذكور ـه لّ اعتداد بهذه الحركة لكونها عارضة، فكأن  ووجه مذهبهم أن   

))وظاهر   من توجيه:  رَ ــكعلى ما ذُ   تعليقاً ، قال  لّ اعتباريّ   مر صوريّ أالحركة على الحرف    دّ ـــــه في عولله درّ .  48((على التقدير  العلة منتف    جزءُ 
ه لّ عروض للحركة ما  ـــوهذا يفيد أن  .49وبعدمها إذا عدمت((  لّ اعتباري، فيجب الحكم بوجودها إذا وجدت،  مر صوريّ أالحركة    هذا واهن؛ لأن    أن  

ن تقارب الأمر بمنهاجية بعيدة عن ألها مع وجودها على الحرف، فهل يمكن    ــــرَ الحركة لّ أث  دامت متحققة، فليس ثمة ما يدعو إلى القول: إن  
، وعدم الّعتداد بها، وبعيدة عن مقارنتها ةهذا الإشكال بعيدة عن عروض الحرك  ل كفيلة بحلّ ة التحوّ وهن علّ   يغلب على الظن أن    الخلاف؟

ي الحكم بينه  سوّ ــيل تُ ذَ ــــــ))أي قبيلة هُ   وتضافر مع التجلي الجهوي عند الساكناني وصف لغة هذيل بالشذوذ، قال:  )إيس(.  نحو:  بالتصحيح في
 لّ اعتداد بالحركة العارضة، ومنه قول الشاعر:   ؛ إذ-بالفتح – اتزَ وَ ـــات، وجَ ضَ يَ فيحركون الوسط كالصحيح، فيقولون بَ  ؛وبين الصحيح العين

 ب  و  أ  ــت  م   ح  ــــــرائ ضات  ـــــــي  و ب  ــــب  أ  
 .50وهــــو عند الأولين من الشـــواذ(( 

ضات( بأمرين يْ ــوعلل الإسكان في معتل العين)بَ   .من نصوص الأوائل .. وهو عند الأولين من الشواذ(( لّ تعين على قبولها لما مرّ .)) وعبارته: 
ثمة   إن   .51  بطال القاعدة المستمرة، أو ترك زيادة العمل بالتغيير على تقدير الصحة والّعتلالإاستمرار حكم السلامة، والآخر: دفع  الول:هما: 

دنى في حمل معتل العين على صحيحها في التحريك الأ  رادها، وهذا فيه نظر؛ لأن  واطّ   ةباتجاه أن تحريك العين يبطل استمرار القاعد  خفياً   دفعاً 
لى استمرار حكم إ ف المعلول عن العلة المفضي  ــلّ ـــــي(، فضلًا ومن تخسوِّ ل تُ ـــيْ ذَ ـــــــ)هُ   ر عنهالباب في تحريك العين بالّتباع وهو ما عب    اطّرادهو  

فتحت العين فعلى تقدير صحتها وعدم قلبها يلزم  إذا    =، وترك زيادة العمل بالتغيير، وبهذا خرجت لغة هذيل من )اللف والنشر المرتب( ))ةالسلام
ي بين المعتل وغيره فيحركون فيه أيضاً ولم يعتبروا سوِّ ـــ))وبنو هذيل تُ   وقال الجاربردي:  .52علالها يلزم زيادة التغيير((إ ، وعلى تقدير  ةطال القاعدإب

والغلط قال ابن خالويه    ذ وصف باللحن،إهذا النمط من الأداء    إلى  التناص المعياري حاضراً في مصاديق تنتمي  نكا.  53الحركة لعروضها...(( 
النِ سَاءِ ۖ: ))في قراءة قوله تعالى يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْراَتِ  الواو   ،ات(رَ وَ ــــ، )عَ   55(( ثَلََثُ عَوْراَتٍ لَّكُمْ ))   وقوله تعالى: ،  54((أَوِ الطِ فْلِ الَّذِينَ لََْ    : ))... 56بفتح 

رات  وَ ــــزات وعَ وَ ـــات وجَ ضَ وَ بنو تميم تقول: رَ   ةمن قبل الرواية وإلّ فله مذهب في العربي  أوخط  ابن مجاهد يقول هو لحن. فإن جملة لحناً   وسمعتُ 
واتفق الناس على    وقال أيضاً:))قال ابن مجاهد:.  57وسائر العرب بالإسكان وهو الّختيار لئلا تنقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها...((  

بو عبدالله: إن كان جعله  أقال   .فقال: هو غلط  . رات( بفتح الواووَ ـــعَ   عمش )ثلاثُ الأ  أله: قر   رات( ولّ يجوز غير ذلك، فقلتُ وْ إسكان الواو في )عَ 
زة  وْ ـــمن طابخة يقولون في جمع جَ   ذيلاً ـــهُ   د ذكر أن  المبرّ   ؛ لأن  طه من جهة العربية فليس غلطاً وإن كان غلّ   ،صابأمن جهة الرواية فقد    غلطاً 

كت وانفتح ما قبلها ذا تحرّ إالواو    ق بين الصحيح والمعتل؛ لأن  جود، ليفرّ أسكان  الإ  جمع النحويون أن  أزات. و وَ ـــــرات وجَ وَ ــــرات وكَ وَ ــــرة: عَ وْ ــــرة وعَ وْ وكَ 
ن  ألّ ترى  سكان، أَ ضات فيها ما في ذوات الواو، والّختيار الإيْ وبَ   ةضيْ ن يقال: عارات، وجازات، ولّزات، وذوات الياء نحو: بَ أفوجب    .صارت ألفاً 

 تي: ن نخرج من هذين النصين بالآأويمكن  .58(( اتضَ وْ رات مثل رَ وْ ـــــات، وكذلك عَ ضَ وَ رَ أحد  ما قرأ  ات(ن  ات الجَ ضَ وْ قوله: )في رَ 
عمش  ( وسليمان بن مهران الأه 68  رات( وردت عن ابن عباس الهاشمي )رض( )توَ ــــقراءة )عَ   لأن    ؛يلذَ ـــــداء لم يقف عند هُ حدود هذا الأ  إن    -1
ه تعبير عن حضور بالفعل على  ــن  أ(، ويمكن فهم هذا التنوع الجهوي  ه 117اسحاق الحضرمي البصري)  أبي  وعبد الله بن  (ه 148ت  سدي )الأ

 .59ن تجتمع على لغة مثال  أ ن يصيب ألسنة أريد لها أو يمكن أصاب أ، لتحصينه مما  قبول موقف من لغة: اختياراً 
ولم يعد    حرّ آخر، فالفاعل اللغوي    ء، أما الّستعمال فهو شيةالنظامي  ةجماع على القاعدإهو    )وأجمع النحويون(  جماع النحاةإ  ن  ألّ ريب   -2

  .اللغوي  الطمرلى لحظة  إ مشدوداً 
وحجب    (ما تساوق النظام  =معينه)  ةذ وقف عند لحظة أدائيإغمز به الخطاب اللغوي عدم شموله لمستويات الأداء اللغوي جميعها،  ما يُ   أهم    إن   -3

في لغة هذيل    حقق لى ما قاله الشراح في توجيههم الثقل المتإويمكن النظر    وإحلال نموذج نظامي قد يشي الّستعمال بغيره.  خرى،المستويات الأ
وأخرى    ،لوقوع الواو بين فتحة سابقة  ةنظرة موقعي  الولى:  من جهتين هما:  على الواو والياء المفتوح ما قبلها(  ةستثقال الحركلّكراهة التحريك،    =)

عبدالصبور شاهين نصف    د.   دّ ــــــوع.  60لثقل نطقه بين فتحتين قصيرتين.((  تحةولّ يسقط إلّ إذا سبق أيضاً بف   ... لّصقة ، قال الطيب البكوش:))
لى حركة  إأو الثلاثية التي تتحول    ةجدو المز   ةها من قبيل الحركن  أوجدنا    ...))  في الموجه عنده، قال:   ةفكانت ثلاثية الحرك  المصوت)و( مصوتاً 

 :ت الذي بعدها، هكذا، وبقي المصوّ ةلحرف العل فالذي حصل في هذا التوجيه هو تلاش  . 61( (واحدة طويلة
 ب ــــــــــــــَــــــــ | ي ـــــــــــــــَــــــ | ض ــــــــــَـــــــَـــــ | ت ــــــــــــُــــــــــــ   
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 X 

 ب ـــــــــَـــــَــــــ | ض ـــــــــَــــــَــــــ | ت ـــــــــــُــــــــــ.
 ت: ج ــــــــــــَــــــــ | و ــــــــــــَــــــــ | ز ــــــــــَــــَـــــــ | ت ـــــــــــــُـــــــ. زاوَ ــــجَ  ومثلها:

   x 

كينونة هذا التتابع وتماميته   ه ليس بالمتعذر ولّ بالمتيسر؛ لأن  ـــمن منظورا آخر ملاكه أن    ة لى ثلاثية الحركإن ننظر  أفي لغة هذيل يغري    حققوالمت 
 ترم بالحركة السابقة له واللاحقة.  خن اأعتبار لحرف العلة بعد الّيل، فهو إعادة  ذَ ـــــفي لغة هُ  وردَ 
م التي يجب اعتبارها أولّ في سقوط الواو والياء هي الموالية  ــــالحركة الأه  ق من حركتها نفسها لّ السابقة لما:))أن  الثقل تخلّ   ن  أنظرة قوامها    خرى:ال
 .62ا يليه، بينما الموالية للحرف تكون قمة المقطع الذي يبدأ به(( السابقة جزء من مقطع مستقل عم   ا، لّ السابقة لها، لأن  مله
فه التي صبرته  ــبسبب طبيعة تخلّ   )و(؛  عن الضعف الذي يعتري صامتية نصف المصوت نفسه  ( نجمَ الثقل( في الصوت المركب )وَ   )=   فالكراهة 

( كان ثقله  )وَ ة  ك بالفتحرّ ــــزات(، فهو صامت ضعيف، فإن حُ وَ ــــضات، وجَ يَ )بَ   ، على الرغم من حلوله محل الصامت في تبين الصوامت والصوائ
 .63رد عند المتقدمينالقلب فيه غير مطّ  دّ ــــفي ع ةغراب لّ م  ـــــث ت،لى قاع الفم بعد أدائه لنصف المصوّ إ بسبب انخفاض اللسان  يسيراً؛
 بناء الفعل الجوف للمجهول ثانياً: 

 هي:  من الفعل الأجوف  (لَ عِ كشف سيبويه عن صور ثلاث لبناء )فُ  
لت  ل من هذه الأشياء كسرت الفاء وحوّ عِ ذا قلت فُ إ ))و :  قال  ،ل(عْ لها على )فِ   بعد سلب حركتها حملاً   ةلى فاء البنيإقوامها نقل حركه العين    ولى:ل ا

وذلك قولك.    للاعتلال.  ةكما كسرت الفاء حيث كانت العين منكسر   ،الأصل لو لم تعتلّ   ةر حركت لتغيّ لْ عِ عليها حركه العين كما فعلت ذلك في فَ 
 .64ل(( يْ وقِ  يب،وهِ  يع،وبِ  يف،خِ 
 : تييؤنس من هذا النص الآ 
ويضمر    ،اللغة  هلهذ  يظهر انحيازاً   ،65لأصل الكسر...(( ا.. و .يعيل وبِ على قِ   :))وهذه اللغات دواخلُ ةالإعلال بالقلب ومن دون نسب  ة البدء بلغ  إن  -1

 .66تصطنع في نحو هذا البناء المثال التي يجب أنْ  ةها الصور أن  اً توجيه
ل لسكون  يْ ف وقِ يْ خِ :  نحو  ،العين في ذوات الواو ياءً   تقلبنفا  ))...  :الأجوف الواوي   في   علال راد الّاطّ   هيمن نقل حركه العين    ةائيغال  ةالعل  إن    _2

 .67ل...(( يْ وقِ  ،عيْ وبِ  ،فيْ كله: خِ فصار  ،من الياء بحاله ياءً  كان وبقي ما العين وانكسار الفاء قبلها،
 .68ل...((عِ ها فُ ن أن  ن يبيّ أ  ةرادإ شمّ ل فيُ يْ ع وقِ يْ ف وبِ يْ خِ  قال:))وبعض العرب يقول: ،شمامالإ ةلغ ة:الثاني

سيبويه   ةولّ تعين عبار ة،  خرى منقولوالأ  ،على البناء  ةولى دالالأ  ةفالحرك  ة،والكسر   ةتقوم على الجمع الصوري بين حركتين هما: الضم  ةوهذه اللغ  
 الوقف(. =شمام في غيره )والإ هنا شمام بين الإ ةعلى المقابل ةالسابق
 .69(( نقِ وْ قبلها كما قال: مُ  ما يتبع الياءَ  ل...وْ ـــوقُ  ع،وْ ــــبُ  )وبعض من يضم يقول:: قال،  الخالص الضمّ  ة:الثالث

 تي: اء يكون في الآر جوالشروع في قراءة هذا الإ 
 .70في البيان...(( ةعلى حالها مبالغ ةالأصلي  ة))ومنهم من يبقي الضم  عليه:  ة للدلّل ةصل في فاء البنيالأ  ةوالضن على حرك ح  ــالش _1
 بالعكس. ةوفي هذه اللغ ،ولى تقلب الواو ياءً الأ ةفي اللغ ن  لأ؛ (قلب الواو ياءً  =الأولى ) ةفي مقابل اللغ   ةتعد هذه اللغ -2
مله  حولى يمكن  ففي الأ  ،الذي بعده  القصير في الساكن   الصائتيمكن وصفه بأثر    ةفي العل   يجد اتحادً ة(  ولى والثالثالأ  =الناظر في اللغتين )  -3

 .71(نـــقِ وْ خرى على )مُ وفي الأ قات(،يْ على )مِ 
صل ه الأن  أداء وصف بأمام  أو))وبعض العرب(( ينطوي على عدم التحقق الفسيح لهذين الّداءين،  ،  ((..))وبعض.ـــــ  فتتاح كلام سيبويه با  -4

 .72صل في هذه اللغات كسر الفاء والّخريان داخلتان عليها(())والأ
 لتَ وحوّ   اءــالف  ل( من هذا كسرتَ عِ ذا قلت:)فُ إ))ف  قال:،  مالمه  ن  أشمام بله توصيفه الإ  بيحس  ولكن ما  العين،  ةنقل حرك  ةني من دائر ز لم يخرج الما 

موضع    م  ـــــــشــــــوبعض العرب يُ   ،ةالجيد  ةوهذه هي اللغ  (لَ يْ وقِ   ،بَ يْ وهِ   ،عَ يْ وبِ   ،فَ يْ خِ )  دـــ( وذلك قولك قتُ لْ عِ عليها حركه العين كما فعلت ذلك في )فَ 
وبعض العرب يخلص مال؛  مُ   لأن ه  ؛الخالص  شمام وليس بالضمّ إ( وهذا  لَ يِ وقُ   ، عَ يِ وبُ   ،فَ يِ )خُ   :فيقول  (لَ ـــعِ ـــها )فُ ن  أبين  ن يُ أ  دةاإر   ةاء الضمـــــــــالف

صل  والأ  (يعَ ــــــوبِ   ،يلَ ـــــــوهذه اللغات دواخل على )قِ ر،  سِ وْ ــــومُ   نـــــوقِ ــــــمُ :  قالوا  كما  ول،ــــــوقُ   وفَ ـــــوخُ   وعَ ــــبُ :  للفاء، فيقول  ويجعل العين تابعاً   ة، الضم
هذا   د  ــــع ــــويُ   شمام في الموقف،يفارق غيره نحو: الإ  ةالثاني  ةفي اللغ   الّشمامَ   ن  أ   مال...((مُ   ن ــه...لأ)في قوله:)   ةواضح   ةتبدو المفارق  .73((الكسر
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ني مثال الماضي للمفعول به نقلت حركه العين  ــــــذا بُ إ ))ف  قال:   سيبويه،  ةت عليه منطوق عبار دلّ  بو علي الفارسي ماأه.لم يفارق  ـــــل  معرفياً   مكتسباً 
، دُ ـــــــــسأيا    تَ بْ ــ ــــوهُ   ،دُ ـــــــزي   يا  تَ فْ خُـــــد  ــــــــق  فيقول:  الضم    شم  ــــــــــــن يُ ... ومن العرب مَ تاعُ ــــالم  يعَ ــــوبِ   ،المريضُ   يدَ ـــــوعِ   ،ق  ــــالح  يلَ ــــقِ   اء فقلت:ــــفاللى  إ

فنا،  خُ ــــوف و خُــــــو   بوْ ـــــــــويشبعها فيقول:هُ   ةخلص الضمــــن يُ ليفصل بين المبني للمفعول به وبين الفعل المبني للفاعل، ومنهم مَ   ،عبدُ   يا  تَ عْ وبُ 
تفاء ح.(( الّ.الفاء.  صل في اللغات الثلاث كسرُ والأ  ..يغري قوله:))..  74اء والأخريان داخلتان عليهما(( ــــالف  كسرُ   والأصل في هذه اللغات الثلاث

  ؛ الضمّ   ةوكذا لغ  ،75فذلك فرع...((   ةت الضمشمّ أُ ذا  إلعدم خلوصها بالكسر:))ف  ة شمام فهي فرعيالإ  ةا لغــــم  أ،  ةالبني  فــــاء  لىإ  ةالعين المنقول  ةبحرك
قوى  أا المعتل العين فــــم  أ))و   في قول ابن جني:   جليّة  ةوبدت المعياري  .76رصْ ـــــعُ   - رصِ ــــــعلى التحريك نحو: عُ   هو فرع العين    ةحذف حرك  لأن  

فتقول:    ،الأفشىالكسر هنا هو    ن  لأة؛  الكسر   ىعل   ةتدخل الضم  نْ أو  ـــــوه  ام،ـــشميليه الإ  م  ـــــــث  ه،ـــب  يرَ ـــــوسِ   ،يعَ ــــــوبِ   يلَ ــــقِ   نحو:  وله،أاللغات فيه كسر  
 ةويبدو ارتباط هذه المراتب المعياري. 77ه...(( ـــفي ةالكسر  تخلصأول كما في الأ  ةخلص الضمتُ  أن قلها:أوالثالث هو  ،يصَ ــِـــــــوعُ  ،يعَ ــِــــ ــــوبُ  ،يلَ ـــِـــــــــــقُ 

خلاص  ة إفلغ  ؛اللغات  ههذ  ةمن يصرح بجهوي  ةثم.78مأخوذ بها في التنزيل....((   ةشمام:))....شائعالإ  ةن يصف لغـــي مَ فنا نلن  لأ؛  دـــــــشأ  بالصنعة
ن ـــالحجاز وقريش ومَ   ة خلاص الكسر لغإ   ةولغ،  80  في هذيل   ةوموجود  د،ــــــــسأ  من فصحاء  وهما  ر،ـــــــي ْـبَ عس ودُ قْ ـــــفَ و   ،79ة كانت لبني ضبّ   الضمّ 

قال:)باب ،  (لَ ــيْ ـــ ــــوقِ   ،عَ يْ ــبِ   =ولى)الأ  ةفي توجيه اللغ  مفارقاً   حاز ابن الحاجب فهماً .  81  سدأمن قيس وعامه    الكثير  ةشمام هي لغالإ  ةولغ  جارهم،
  عَ يْ  ــفبقيت في بُ   ،ةن حرف العل كّ فسُ   بعد الضم،  ةعلى حرف العل  ره الكسرِ ــــــــ ــــكُ   ، لَ عِ ــصله فُ أمن الفعل الماضي الثلاثي المعتل العين    يعَ ــــــوبِ   ،لَ ــيــــقِ 

هما ن  عليه لأ  لَ ــــيْ ــمل باب قِ حُ   ثم    فش،خصل على قول الأوبذلك يقوى هذا الأ  صل سيبويهأهو   رت الفاء على ماسِ فكُ   ،قبلها  مضموم ما  ةياء ساكن
ن كان  إوهو و   بالواو، وعَ ــــــوبُ   ولَ ــــــــقُ   ن يقول:ــــومنهم مَ   ة،الثاني  ةوهي اللغ   ،صلعلى الأ  تنبيهاً   اء الضمّ ـــــالف  م  ــــــشِ ــــن يُ ـــــن العرب مَ ــــومِ   واحد.  من باب  

من أوضح تجليات هذا النص  .  82(( ة الفصيح  ةها اللغ ن  إسيبويه، ف  به مذهبُ   قويَ  بخلاف ما  بها،  لّ اعتداد  ةرديئ  ةها لغلّ أن  إفش  خيقوي مذهب الأ
( وِ  ،)يِ  ةعلى حرف العل ةللكسر  لى الساكن دون المتحرك فحذفت حركتها استثقالًّ إما يكون إن   النقلَ  نّ لأ ؛اءـــــلى الفإلم تنقل من العين  ةالكسر  ن  أ

(؛ لَ ـــيْ ــــــ)قِ   مل عليهاحُ   م  ـــث(  عَ يْ ــــعلى )بِ   رد  ــــــــــل قُ هذا التحوّ   ن  أ عن    فضلاً   ،لَ يْ ـــوقِ   ،عَ يْ ــــبِ   كسرت الفاء فصارا:  ثم    ل،وْ ــــــــوقُ   ع،ـــيْ ــــبُ   :فصارا  وبعد الضم، 
تخلو هذه اللغات    . لّيةً ومقبول  ،ةً هي التي منحت رأي سيبويه قو ة  هذه القاعد  ةوسلط   من التغيير في الحرف،   ةمن كلف  لّ ــــقأ   ةالتغيير بالحرك  ن  لأ

والأصل اليائي)بيع(،   عيَ ولى رُ ففي الأ  ، وأصل صل  أ نفرق بين    أن علينا    م  ـــومن ث  ،ةولى والثالثالأ  ة ملامحها خاصه بين اللغ  ةبادي  ةمضمر   ة  من قسم
 ولى( وهذا يفسر وصف سيبويه لها الأ  =الكسر)  ةفهي فرع من لغ  شمامالإ  ةلغ  امّ أمل عليهما. و حول( فكان الالأصل الواوي)قُ   يَ ـــعرُ   ةوفي الثالث

  اليائي،  يف ةكسر  ة ولى قلب الضم))والأ من ابن الحاجب قال:  ةفادر الرضي هذا التحويل بالإفسّ  رتين بالدواخل عليها.يخالأ اللغتينِ   وأن   صل،بالأ
 معتل العين مثله فكسرت فاؤه،  ؛ لأن هحمل قول عليه  م  ـــث  وع،ـــــــن بُ ـــم  فّ أخـــه  ن  لأ  يضاً أو   ،فمن تغيير الحر   لّ ـــقأ  ةتغيير الحرك  لأن  ع  ــيْ  ــبِ   فيبقى:

  ة ن تكون الحركألى حرف متحرك بشرط  إ  ةقوامه جواز نقل الحرك  به  ةيمكن التضحي  نقله الرضي لّ  نصّ   وثمة  .83( (ياءً   ةفانقلبت الواو الساكن
  ،قبلهما ما ةف من حركــــخأ ةالكسر  ن  لأ قبلهما، لى ماإوالياء فنقلت  على الواو،  ةليها:))وعند الجزولي: استثقلت الكسر إمن المنقول  فأخ ةالمنقول

المنقول   ةف من حركــــــخأالمنقول منه    ةكانت حرك  إذا  متحرك بعد حذف حركته،  إلى  ةعلى هذا نقل الحرك  فيجوز،  مكن،أ  وقصدهم التخفيف ما
  لأن    ؛ قربأ))وقول الجزولي    ذ قال:إنظر العقلي واللغوي  مال ترجيحهالرضي في    لّمسَ .84..(( .ياءً   ة فقلبت الواو الساكن  ع،ــيْ ــــــوبِ   لوْ ــــــقِ   :يقبف  ليه، إ
شمام  ا الإـــم  أ شمام حقيقته عنده قال:))و الإ  ةوحسبنا من حديثه عن لغ.85..((.على غيرها  ةحملها في العل   مِــــن  ولىأ لى نفسها  إبالنظر    ة علال الكلمإ 

 ةذ هي تابعإ  الواو قليلاً   بعدها نحو  ةل الياء الساكنــــيم، فتةاء الفعل نحو الضمـــــف  ةن تنحو بكسر أ  شمام:هذا الإ  ةوحقيق  ،كان قليلاً   إنْ و   فهو فصيح،
اء الفعل نحو ـــف  ةن تنحو بكسر أ   بقوله:))...  رادَ أالرضي    أن  ونحسب  .  86( (شمام في هذا الموضعاء والنحاة بالإرّ ــــهذا هو مراد القُ   قبلها،   ما  ةلحرك
  ، الشفتين  ة( مع استدار ة الضم  =للصوت)  ةه تزجين  أفك  الشفتين،أن  اللسان زايل موضع الحرف، ولم يكتفِ الناطق باستدارة    فتميل الياء...((  ، ةالضم
 ةمن حركتين ضم  ةجز ممت   ةتام  ةبحرك  ةه يلفظ على فاء الكلمن  أاء  رّ ــــظاهر كلام كثير من النحوين والقُ   م  ــــ))ث  قليلا(:  =)لها على ضعف    تحقيقفهو  
جزء    اً شيوع  لّ  قراراً إمن حركتين    ةمركبة  تام  ةبحرك  ة ن يلفظ على فاء الكلمأوغيره وهو    ما حرّره الجعبري   ،والأقربعلى سبيل الشيوع،    ةوكسر 
بينه وبين   ل فارقاً ــــشمام شك  الشفتين في هذا الضرب من الإ  عدم الّكتفاء بضمّ   . إن  87كثر(( وهو الأ  ةل يليه جزء الكسر ــــقالأ  ن  أم وهو  مقدّ   ة الضم
؛  قل( وهي الأ  = )ة  الضم  :هما  من حركتينِ   ةجز ممت   ةتام  ةر يكون قوامه النطق بحركـــــخآبل تحقق    الشفتين فقط،  عن ضمِّ   ةفهو ليس عبار   غيره،

  ن  أقال:))اعلم    ابن الحاجب،  ةق عبار و ت عليه منطدلّ   (. لم يفارق ركن الدين ماالأكثر وهي    =)ة(، والكسر إقراراً   =النطق بها يكون غير تام )  ن  لأ
  ة على الواو والياء بعد الضم  رةع، استثقلت الكسيِ ــوبُ   ل،وِ ـــــقُ   صله:أ  وبيع،  ل،ـيـــق لم يسم فاعله من الماضي الثلاثي المعتل العين نحو:  في بناء ما

 فحذفت ثلاث لغات:
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حمل باب   م  ـــــث  كسره لتسلم الياء، ةفقلبت الضم  قبلها مضموم، ياء ساكنه ما( ع ـــيِ ــــبقيت في )بُ  ةه بعد حذف الكسر ن  أ ووجهه: بالياء فيهما، حداها:إ
: نحو  ،فيهما  الواو  ةهما من باب واحد، والثانين  لأ؛  قبلها  وانكسار ما  لسكونها  قلب الواو ياءً   م  ـــــث  ةالقاف كسر   ةفي قلب ضم  (عــيِ ــبُ )  على:  (لوِ ـــــقُ )
بقلب الياء   (بوع)  حمل  م  ــــفوجب ثبوتها لعدم موجب التغيير ث  قبلها مضموم،  ل( واو ساكنه ماوْ ــــــ)قُ   بقيت  ةه بعد حذف الكسر ـن  أووجهه    وع،ـــــول وبُ ــــــــقُ 

  ة ه لغـن  إقوي به مذهب سيبويه، ف  بخلاف ما   اعتداد بها،  لّ  ،ةرديئ  ةه لغ ــن  ألّ  إ  ، فش على مذهب سيبويهخمذهب الأ  ى وبه يقو ة،  لتسلم الضم  واواً 
ولى من  أليخف    وحمل الثقيل على الخفيف،  الثقيل  ىحمل الخفيف عل  ةالثاني  ةوفي اللغ  ولى حمل الثقيل على الخفيف.الأ  اللغةفي    ن  لأ  ة؛فصيح

ف أختيان بعده بمع الإ  ،صل هذا الكسر هو الضمّ أعلى    تنبيهاً   (قيل وبيعـــ )ب  ظتلف تالشفتين ثم    تضم    نْ أ وهو    شمام،:الإةالثالث  ةواللغ  العكس ليثقل،
وعند   ع(،ـــيْ  ــفهو عند سيبويه )بِ   خر،الآ  وثقل  صلينِ حد الأأ  خفةو   على الواو والياء،  ةثقل الكسر   منها:  مور  أب  ون اح السابقل الشرّ توسّ .  88اللغتين((

من هذه النصوص    اً وبدأ جلي.  دّ ـــــــــــلماائت القصير وصوت  صصل هو التجانس بين الالأ  خفةفكان المعيار الذي تقاس فيه    ل(،وْ ـــــفش )قُ خالأ
 في المعيار اللغوي.   فاً ضعــو   ـــــــوةً ق  توعدم التورع عن التفصيل في طرائق تفاوت  المبني للمجهول((،  =)ةعلى الهوي  حرصاً شمام،  الإ  ةالتصريح بوظيف

  إلىتنقل حركه العين    أن  :ة الفصيح  ةوهي اللغ   :ولهاة، أهب ثلاثا يه مذفردت المبني للمفعول من الماضي المعتل العين فأذا  ... إ)):  يدوقال اليز  
ن حرف يسكّ   أنْ   ع. الثاني:يْ ــوبِ   ل،يْ ـــفتقول: قِ   وتبقى الياء على حالها،  قبلها،  نكسار ماالسكونها و   ،فتنقلب الواو في الواوي ياءً   سكانها،إاء بعد  ـــالف

ولى وضعف  الأ   ة اللغ  ة. ومن قو ئةردي  ة وهذه لغ  ع.وْ ـــــــوبُ   ل،وْ ــــوتبقى الواو على حالها، فتقول: قُ   قبلها،  لسكونها وانضمام ما  ، فتنقلب الياء واواً   ، ةالعل
لّستلزامها    ةوالثاني  ،ةف كانت فصيحــــخلى الأإثقل  للعدول من الأ  ةولى لكونها مستلزمذ الأإ  فش.خمذهب سيبويه وضعف مذهب الأ  ةقو   نتبي    ةالثاني

  شمام ليس بالمعنى الذي علمته في الوقف، وهذا الإ  ، صل هذا الكسر الضمّ أ  ن  أ على    تنبيهاً   اء الضم  ـــالف  م  ــــشـــــــن تُ أ   والثالث:  ،ئةالعكس كانت ردي 
في    ادَ ــــــفأاليزدي    ن  إ يمكن القول  .  89( (الفاء  ةصل حركأتنبيه على  الو   الخفة، صل  أ على    ة ولى، للمحافظالأ  مبلغ  ن لم تبلغإ و   ، ةفصحي  يضاً أوهذه  

 ،ةف كانت فصيحـــخلى الأإثقل  لعدول من الألولى لكونها مستلزمه  ذ الأإ  ))...  :قوله  مقاربة، وهل يمكن  من الشراح السابقينِ   الفهمهذا    ةحياز 
، على  ة والضم  ،ةووضع الشفتين عند النطق بالكسر   وصفه  ،س في النظر في عمل اللسانأب  لّ  لّستلزامها العكس...(( بطريقه اخرى؟  ةوالثاني

 : تيالآ
 .رجفومن وضيق، مامي،أصوت  ة:الكسر 
 مستدير. وضيق، صوت خلفي، :ةالضم

التحول    دّ ــــلى عإدفع اليزدي وغيره    وهذا ما  ووضع الشفتين،  مخرج(،ال  =عمل اللسان)  :هما  الصفةحاشا    مرين ماأ فالّختلاف بينهما ينحصر في   
[ هي نموذج  i  ]   (1رقم )   ةفالحرك  ...))الأخـــــــف؛ لأن ــه انتقال من صوت خلفي إلى أمامي، ومن استدارة الشفتين إلى انفراجهما:  نحو    ل(يْ ـــــفي )قِ 
))ويجوز فيه ثلاث    وقال الساكناني:  .90( (...شديداً   ضم الشفتان حال النطق ضماً نفت  [u]  (8رقم)  ةا الحركـــم  أ  التي تنفرج معها الشفتان...  تالحركا

نقلت   ( مجهولًّ رَ ــصِ ـــــ)نُ   على حدِّ   (عَ ــــيِ ــو)بُ   ل(،وِ ـــــ)قُ   صل فيهماالأ  ن  لأة؛  المنقول  ةلكسر ل  تغليباً   (عَ ــيــــــل( و)بِ ـــيْ ــــ)قِ ـــهو الياء المحض ك  ول:الأه،  وجو 
  الواو المحض تغليباً   والوجه الثاني:  .قبلها  لسكونها وانكسار ما  ول ياءً لأا  م قلبت الواو فيـــــث  ،ةا بعد سلب الحركمقبله  ما  إلىمن الواو والياء    ةالكسر 
وهو   شمام،الوجه الثالث: الإ  .قبلها  ام ماملسكونها وانض  قلبت الياء في الثاني واواً   م  ـــث  ذفت،ــــعليهما حُ   ةا استثقلت الكسر ه لم  ــن  لأ  ةصلي الأ  ةللضم

والثاني بالنظر    ،نفسه  ةلى حركإول بالنظر  الأو   ،لهما، فحينئذ الواو بين الياء والواو  ةً قبلهما رعاي  ما  ةحركو ن يكونا بين حركتهما  أيقاعها بحيث  إ
 . 91((شمامالإ  م  ـــــث  فصح،أالياء    ةلغ  أن  واعلم    الثاني.  إلى  ةوالثاني بالنسب  ول،لى الأإ  ةول بالنسبوالأ  ،وكذلك الياء بين الواو والياء  قبلها،  ما  ة لى حركإ
ففي    وكذلك الياء بين الواو والياء...((  .. .فحينئذ الواو بين الياء والواو  .. .))  :ة شمام على عين البنيه الإــيقاعإ  يسجل على هذا النصّ   م ماـــهأ و  

وكذلك الياء   (،ة الضم  =)  قبله  ما  ةلى حركإوالواو بالنظر    (،ةالكسر   =حركه الحرف نفسه )  لىإر  ظتكون الواو بين صوتين هما: الياء بالن  (لَ وِ ـــــ)قُ 
بها الّنتصار    أراد  ةيّ سِ بْ ـــشمام من قراءة لَ للإيخلو هذا الوصف    لى حركتها. ولّ إوالياء بالنظر    قبلها،  ما   ة حرك  إلى( تكون بين الواو بالنظر  لَ ـــيِ ــــفي )قُ 

  ، ةولى والثالثل بين اللغتين الأالتحوّ   ة في توصيف علّ   تحولًّ   ةثمّ   ن  أ يتضح    .العام  شمام بشكلهِ الإ  ةه بيان لطريقـــن  أليه، وقد يجعل على  إذهب    لما
س ل وتلمّ العلل عن تفسير التحوّ   ههذولّ تخرج    ة(الضم  =كانت حركه الفاء نفسها )  ةوفي الثالث  ،ة(الكسر   =عين نفسها )  ةولى كانت حركففي الأ

صل  أ  ن  أع، ووجهه  يْ ــــــوبِ   ل،يْ ــــــولى: قِ وفيه ثلاث لغات، الأ  .الفعل الماضي الثلاثي المعتل العين  يعَ ـــــوبِ   يلَ ـــبباب قِ   د ))والمرا  وقال الجاربردي:  ة.الغاي
عليه،    يل(ــــــ)قِ   ملَ ــحُ   م  ـــــفصحها، ثأوهي    ،فكسرت الفاء  ،ةقبلها ضم  ةفحصلت ياء ساكن  ،ةبعد الضم  عليها  ةلكسر ل  ةسكنوا الياء كراهأف  يعَ  ــــبُ (  عَ ــــيْ ـــــ)بِ 

فى  يخ  ولّ،  صلعلى الأ  تنبيهاً   اء الضمّ ــــــفــــال  شم  ــــــن تُ أ   ةروا الحرف. والثانيولم يغيّ   ، ةروا الحركفش حيث غيّ خوبهذا يقوى قول سيبويه على قول الأ
  لَ وْ ـــــــصل قُ أ  ن  إ  :ن تقولأووجهها    ،عَ وْ ــــــوبُ   لَ وْ ـــ ــــقُ   :وثالثتها  .يضاً أ  ةفصيح  ةول الوقف وهذه اللغأشمام هنا ليس بالمعنى المذكور في  الإ  ن  أعليك  
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 ئة ردي  ةها لغأن  لّ  إفش  خن كانت تقوي مذهب الأوإعليه. وهذه    عَ وْ ـــــــملوا بُ حل ثم  وْ ـــــــقُ   فحذفوه فصار:  على الواو بعد الضم    ةهوا الكسر كر   ،لَ وِ ــــقُ 
يخرج عن الحفاظ على    فكسرت الفاء...(( لّ  ...وقوله:)) .  92((ل الخفيف على الثقيلمولى من حأحمل الثقيل على الخفيف    ن  لأ  ا،لّعتداد به

لثقل    ةكسر   ةقبلت الضم   ذْ إض،  يْ  ــــونظائره نحو: بِ   على ثقل نوع الفعل نفسه  ةزياد  ،ةالثقيل  (عوْ ـــــــلى)بِ إ،  الخفيفة  (عَ يْ ـــحتى لّ تنقلب )بِ   الياء،  ة صح
ب البكوش ذ ذهب الطيّ إ  ه الدرس الصوتي، رّ لم يق  وهو ما   وائل، ليه الأإذهب    والقلب على ماة،  لى القول بنقل الحركإلّ يمكن الركون    .93  الجميع

لى نائب إ))الفعل المسند   ، قال:ةطويل ةبكسر  ة مشكل ةفصارت فاء البني ة،في الكسر   ةم تدغم الضمــــث ،و ياءً أ  كانت واواً أالعين تسقط سواء  ن  ألى إ
وهي من الحالّت التي تسقط    قصيرتينِ   متنافرتينِ   ي بين حركتينِ أل(  ـــعِ ـــــ)فُ ة  وكسر   ة بين ضمّ   دائماً  ةو المبني للمجهول( تكون عينه واقعأالفاعل )

ة الأولى  سقوط العين، نتج عنه ادغام الحرك  ن  أ  ةمثلالأ  ههذ  .. نلاحظ في كلّ .بِــيِـعَ   قـُـوِل قـِـيـلَ، باع بـُـيِـعَِ   الَ ــقَ   ...او ياءً   ذا كانت واواً إفيها العين  
 . 94( (. ولّ فوق في ذلك بين الواوي واليائي والمشتركةطويل ةبكسر  ةبوعتم )الضمة( في الثانية )الكسرة( فأصبحت فاء الفعل

 :  مرينِ لأ ةلّ تخلو من غراب الظاهرة هذه ن  أوذكر  
الأعَ ـــيْ ــبِ   ،لَ يْ ــــ)قِ   ة الناتج  الصيغة  :ولالأ بين  تميز  واليائي،( لّ  الواوي  الصوت    خر:والآ  جوف  مة)الضم  المنبورادغام  غير  في صوت  ور نب( 

،  ةبينها وبين الضم  رن تختاأ الكسر كلما كان لها    إلى  ةيل العربيم  منها:  ر  جاب عن هذا الّستغراب بأمو أو   .95د  وهو خلاف المعتا  ة(،)الكسر 
  باً قل ن  أكاظم عناد  جواد ستاذنا د.أويرى   .96جوف الواوي واليائي في المضارعوانحصار التمييز بين الأ  ء،اـــالف ةوتفضيل حركه العين على حرك

 .97(...(التي سبقته  ةازداد بالضم ل ثقلاً مثّ  ذْ إحد جزئيه، و لأأ ،سقاط المزدوج برمتهإبل هو  ...)) لم يحدث: هنا
 ويمكن تقسيم الإجراء على الآتي:  
 فاالتي بعد الق   ةطاله زمن النطق بالضمإوعوض عنه  ،وعَ ـــــبُ  ،ولَ ــــقُ  ومصاديقه: سقوط المزدوج برمته، -1

 : هكذا والياء،
 ــــــــِــــــ | ل ــــــــَـــــــ.  و : ق ـــــــُـــــــ |لَ وِ ــــــــقُ  •
  X  

 ــــــــُــــــــ | ل ـــــــَــــــــ.  ق  
 ــــــــُــــــُــ | ل ـــــــَــــــــ.  ق = لَ وْ ــــــــقُ 
 ــــــــــِـــــــ | ع ــــــــَــــــــ.  يــــــــُـــــــ |  : بعَ ــيِ ــبُ  •
  X 
 ــــــــُـــــــ | ع ــــــــَــــــــ.  ب 
 ب ــــــــــُــــُـــــ | ع ــــــــَــــ ــــ :عَ وْ ـــــبُ 

 ول من المزدوج الصاعد هكذا: سقوط الجزء الأ  -2
 ــــــــِــــــ | ل ــــــــَـــــــ.  و : ق ـــــــُـــــــ |لَ وِ ــــــــقُ   •
  X  

 ــــــــــِـــــــ | ع ــــــــَــــــــ.  يــــــــُـــــــ |  : بعَ ــيِ ــبُ  •
 
  X 

 هكذا: ي(ـــــــــــــُـــــ خر هابط صورته)آن مزدوج ترتب على هذا تكوّ 
 ق ـــــــــُـــــــــ ــــــــــــِــــــ | ل ـــــــــَـــــــــ = ق ــــــــــُــــــ ي | ل ـــــــــَـــــــــ.  
 ب ــــــــــُـــــــــ ـــــــــــِــــــــ | ع ـــــــــــَـــــــ = ب ـــــــــُــــــــ ي | ع ـــــــــــَــــ ــــ 
 ، ي(ـــــــــُـــــــ ول من المزدوج الهابط )سقط الجزء الأأ
 :  زمن النطق به هكذا ةطالإتعويضه ب تم  و 
 ق ــــــــِـــــِـــــــ | ل ـــــــــــَـــــــــ   =ق ـــــــــــِــــــــ | ل ــــــــــــَــــــــ  =ق ـــــــُـــــــــ ي | ل ـــــــــَــــــــ   

X   =  .َقِــــــــــيْــــــل 
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 ب ـــــــــِـــــــِــــــــ | ع ــــــــــَــــــــ.  =ب ـــــــــــِــــــــ | ع ـــــــــــــَـــــــ   =ب ــــــــــُـــــ ي | ع ـــــــــــَـــــــ 
X   =   َ98بِــــــيْـــــــــع. 

 في توجيهه الصوتي إذ يقوم على الآتي:   محمد زين بن شهابالله ف الباحث عبدـوتكلّ 
 حصول المماثلة بسبب تكوّن المزدوج )ـــــــــِــــــــ و( عن طريق إبدال الواو يـــاءً؛ لمجانسة الكسرة.  -1
 ق ــــــِـــ ي | ل ـــــــَــــ ــــ  
 ق ــــــــــِــ | ل ـــــــَ ــــ )ي(ة بين عنصريه بحذف شبه الحرك ةي( فيجب التخلص منه بالمخالفـــــــِـــــــــ خر )آمزدوج  ةنشأ بعد المماثل  -2
 . 99ة. ق ــــــــِـــــِــــــ | ل ـــــــَـــــ طويل ةلتحصل كسر ة )= الكسرة( القصير  ةالحرك لَ مط   -3
  :تيجراء بالآ ويمكن توصيف الإ 
 ق ــــــــــــِــــــ و | ل ـــــــــَـــــــــ. : لَ وْ ـــــــقِ 
   من المزدوج حذف الجزء الثاني 
 ق ـــــــــــِــــــ | ل ـــــــَـــــــــ. مطل الحركة القصيرة. 
 ق ـــــــــِـــــِــــ | ل ــــــــــَـــ ــــ 

 . في المزدوج الثاني ف، والحذ  ةوالمماثل  بدالبمعزل عن القول بالإ
 جوف اليائي  التمام في اسم المفعول من الثالثاً: 

ويلوح   ،ةحت به المدونرّ ص  جوف اليائيّ اسم المفعول من الأ ةخرى في صياغأ  ةفش من جهخوالأة،  فهم مفارق بين الخليل وسيبويه من جه  ةثم 
ن تعل أط ويجب  وْ يُ خْ ب ومَ وْ يُ هْ ع ومَ وْ يُ بْ صل فيه مَ مفعول بيع وهيب وخيط فالأكعينه ياء    ذا كان مماإالمفعول    ن  أاعلم    ...هذا من قول السيرافي:))

  ، جتمع ساكنان الواو والياءيف  ةقبلها فتسكن الياء التي هي عين الفعل و واوا مفعول ساكن  علت في الفعل فتسكن وتلقى ضمتها على ماأ عينه كما  
الخاء    ةالياء على الخاء صار بسكون الياء وضم  ةلقينا ضمأط وقد  وْ يُ خْ ذا سقطت الواو في مَ إف  ةها زائدن  لأ  ،فتسقط على قول الخليل وسيبويه الواو

بس ذوات الياء بذوات الواو  تتلففكان يصير مخوط على لفظ مقول    ،ها لو تركت على ضمتها لوجب قلب الياء واوا ن  لأ،  فكسرت الخاء لتسلم الياء
نقول   كما  الفعل  ط وهي عينوْ يُ خْ ع ومَ وْ يُ بْ المحذوف في مبيع ومخيط الياء التي كانت في مَ   ن  أفش  خوزعم الأ  لتسلم الياء...  ةفتصير الخاء مكسور 

ما قبلها كسر ما    لىولى بالحذف... لما ألقى ضمة الياء ع أول منهما  اجتمع ساكنان الياء والواو والأ  ت،سكنفلقوا ضمة الياء على ما قبلها،  أهم  ن  أ
 .100(و مفعول ياء للكسرة التي قبلها(او  قبل الياء قبل حذفها لتسلم الياء، ثم حذف الياء لّجتماع الساكنين فقلب

 تي:ش فيه نظر من جهة الآفخعن الأ لَ ـــقـــنُ  وما تحولًّ،و  ،جراءً إ، و توجيهاً  يينِ أك الفرق بين الر رْ وهكذا يمكن دَ  
هذه الواو دخلها التغيير    ن  يمكن الركون إليه، لأ  تحذف، لّ  ف المعاني لّو وحر   ها كانت لمعنى،ن  لأ  الأخفش؛ما تثبت عند  ن  إواو مفعول    ن  إ  -1
 (.قلبت ياءً  =) يضاً أ

 بذلك جوف الواوي واليائي في الإجراء، ولم يعنَ لى عدم اللبس بين الأإى الخليل وسيبويه سعياً حثيثاً عس -2
 .للكسرة التي قبلها( قلب الواو ياءً  =خير ) جرائه الأإلّ في إ الأخفش

فقد    خفش،جوف اليائي(، وليس كذلك وظيفتها عند الأالأ=  فهي عند الخليل وسيبويه للحفاظ على عين البنية )  ، اختلفت وظيفة الكسرة بينها  -3
 ول حرصاً على عين البنية المستلزمة للفرق.في الأ ن  لأ  ؛، وهذا الإجراء يختلف عن ذلكجيء بها لقلب الواو الساكنة ياءً 

  نيك  اً يّ أ  جوف اليائي(دال على الأ  =)  عين البنية(، ودلّلةً   = صلي موقعاً )الأ  ة نزل الحرف الزائد منزلأخفش  الأ  ن  أ ما لّ يمكن دفعه    ن  أبيد    - 4
 فيقول:  صل)وبعض العرب يخرجه على الأ)جوف اليائي، قال سيبويه:  التمام في الأ  ةاتخذت لها سبيلا في المحيط اللغوي، هي لغ  ةفثمة لغ

ثقل  أالواوات  ن  وا في الواوات، لأ تمّ أنعلمهم  مز، ولّهْ لف فتُ ور، حيث كان بعدها حرف ساكن ولم تكن بعد الأيْ ود وغَ يْ هوها بصَ ع، فشب  وْ يُ بْ ط ومَ وْ يُ خْ مَ 
سيبويه التمام في    ععدم سما  :هما  نوصفا  يؤنس في هذا النصّ .  101(( فكرهوا اجتماعها مع الضم   ؛لى الياءإون  ومنها يفر    ،من الياءات  معليه

جلى في قول  أوتبدو الجهوية    والقوة.  صل من دون انشغاله بجهة تتصل بالضعفِ هم ينطفونه بالتمام بالأن  أ  داء قوم وجدَ ه لأصفوو   ، جوف الواوي الأ
وه ، ــــتم  ــذا كان من الواو لم يإور به، فسُ يْ وب ومَ يُ عْ وع ومَ يُ بْ مَ   :من الياء فيقولون   ون مفعولًّ ـــــم  ــــتِ وبنو لقيم فيما زعم علماؤنا يُ ):)هــ(  249)ت    المازني

.  102( (من الواو وفيها الضمة  خف  أالياء وفيها الضمة    ن  لأ  ؛وا في الياءـــم  تّ أما  ن  إو   . ةَ غ البت  وْ وُ صْ وغ: مَ صُ ل، ولّ في مَ وْ وُ ــــــقْ ول: مَ ـــقُ يقولون في مَ   لّ
لهذه اللغة    م وصفاً ه قدّ نفسهم ، وأن  أين  خرين، ولم يسمعها من المؤدّ آمن نحويين    غة المازني رويت له هذه الل  ن  أل هذا النص بمّ أيخرج من يت
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  زَ ا(. حمن التتابع )وُ   ف  ــخ( أالتتابع )يُ  ن  أ ة التمام  ل قراره لهذا المضمون القضوي، وعإيقولون( شمل   وه ، لّـــتم  يون، لم ــيتم  =  بمضمون قضوي )
ه   ـــن  لأ  ؛ما جاز التصحيح في اسم المفعولن  إلمضارع في الوزن:))و لاسم المفعول    ة بل عدم مجارا   ،والثقل  الضمة يقوم على    لّ  مفارقاً   فهماً ابن جني  

لم    ةدوالسكون والعِ   ة صل بالحركا كان على وزن المضارع في الألمّ   قائماً   ن  أترى    لّأ  ،ه ليس على وزن المضارعــن  إعلى الفعل ف  ن كان جارياً إو 
مفعول    م  ـــتِ ـــيَ   ه لّــن  أر  د تحج  ـــوق  ...لقوله)  جد تسويفاً ن  ولّ  .103((شهرمفعول من ذوات الواو، وهذا هو الأ  م  ـــتِ  ـــه لّ يَ ـن  أر  د تحج  ـــــ، وقمعتلاً   لّإيكن  

ه في نظر المتقدمين ـــن  تتخلص منه، لأ  ما  وهي كثيراً   ،ةثقل التتابعات في العربيأمن  (  التتابع )وُ   عد  ــ))يُ (:  )وُ   بثقل التتابعإلّ  (  (من ذوات الواو... 
ة  مرين هما: الجهويأحرص ابن الشجري على   .104( (مناص منها لّ ةشكل كراهي ،ةول الكلمأولّسيما في  واجتماع الواوين، بمثابه اجتماع واوين.

هل  أ ت، وقال  وْ ـــيُ زْ ل ومَ وْ يُ كْ ومَ   طوْ يُ خْ ب ومَ وْ يُ عْ مَ   : فقالوا  مه بنو تميم،))واختلف العرب في اسم المفعول من بنات الياء، فتم  :  قال  داءين،أبين    والتفريق
ابن الشجوي    ةهر عنايظت  .105..(( . الشذوذ  ةجاء على جه   ما  لّإكان من بنات الواو،    ما  ضقْ ـــــعلى نَ   نجمع الفريقاأو   ...طيْ خِ ب ومَ يْ عِ مَ :  الحجاز

ن كان  إ))و (: بثقل التتابع )وُ  اً قه لخفته قياسيمكن تحق  ( فالتتابع )يُ (، )وُ  و( بالفرق بين التتابعين )يُ  حساساً إبالتمام في اليائي وعدمه في الواوي 
يائياً الأ الياء مضموم  جوف  الضمإ  ةبقيت  الضم  ةذ  الواو،  ةعليها ليست في ثقل  بَ (  نيُ ــ..)عُ .انيَ فيقال في جمع عِ   على  قالوا في   وض: يُ كما 

 .. مَبْيُوْع... ولّ يُـتــم ون )مَفْعولًّ( من الواو، لّ يقولون: مَقْوُوْل.  فيقولون:  من الياء،  (ون،)مفعولًّ تمّ  ــــوقال ابن يعيش:))وبنو تميم يُ   .106...((ض  يُ بُ 
في مثل   ةالمضموم  الواو  همزُ   ولذلك جازَ   ل منها على الياء،ــقــثأعليها    ةثقل من اليا، والضمأه من الواو، والواو  ـــن  أفعله    علالإ مع مع  تجاه  ــن  لأ
  ة واسم المفعول ليس على زن  قبلها،  الياء مع سكون ما  خفةمن الياء    وشجعهم على تتميم )مفعول(.  ولم يجز ذلك في الياء  (،تْ تَ ــــــقّ ، وأُ تْ ـتَ ــــقِّ )وُ 

  ر ابن يعيش عن حكم قضوي ـــعب    .107((ن كان الفعل معلاً إ و   حوا المفعول،فصحّ   ،ي فهو مغزو  زِ ـــغُ   وذلك قالوا:   الفعل المضارع في عدد حروفه،
، ))... لأن  التماثل يحتم  108داء ثقل في الأأمن جنبها    ةبحرك  ةالواو المتحرك  ن  لأ  ، ةمرجعه ثقل الواو المضموم،  من الواو(  ولّعُ فْ ـــ)مَ   ون،ـــــتم  ـــيُ   لّ =  )

  ؛ ليس بالمرضي   قبلها...((   الياء مع سكون ما  خفةمن الياء    وشجعهم على تتميم )مفعول(  .. .))  ا قوله: ـــم  أو ،  109التزام نفس الموضع عند النطق((
وقال ابن    قبلها.  ما  الياء نفسها لّ  خفـــــــةفي حيز    ةلأفتبقى المس  ل(وْ وُ ـــقْ ـــوف الواوي )مَ ـــــجالأ  في  يضاً أق  المضموم متحقّ   الحرف  قبل  السكون ما  ن  لأ

  وقل    يعني:  ون،وُ صْ مَ   نحو:  وقل    )قال:  وم.يُ غْ ب ومَ وْ يُ طْ ع، ومَ وْ يُ بْ فقالوا: مَ   الياء عندهم،  ة لخف؛  التصحيح في بنات الياء  رَ ــــثُ وكَ   ))يعني:  الحاجب:
  ن  إ .110((ثقل من الياءاتأندهم عالواوات  ن  لأ؛  وا في الواوـــتم  أنعلمهم  ولّ قال سيبويه:  لّستثقال الواوين عندهم،؛  تصحيح مفعول من ذوات الواو

  داء، هذا الأ  إلىولهما: انحياز الذات  أجوف الواوي يعبر عن مضمونين  في الأ  ةاليائي بالكثير والقل  جوفوصف ابن الحاجب التصحيح في الأ
  ة ن تكون ضرور أجوف الواوي لم يكن لها في التداول خلاق، ولّ تعدو  التمام في الأ  ةلغ  ن  أويعزز هذا    عداه،  خلق التسويغ له وترك ما  خر:والآ

  : تميم، وقالوا   ة))تصحيح اسم المفعول مما عينه ياء لغ:  عند ابن الناظم في قوله  ة والتحقق الفسيح عناي  ةوحازت الجهوي.  111  عند بعض النحويين
 العلاء:مرو بن بو عَ أنشد أو  ومخيوط، ومكيول، ومزيون، مبيوع، ومعيوب،

 ــــة بو  ـــ ـــي  ــــط  ــــم   ــــة  احـــــفــــا تـــهن  ـــــــأكـــف 
 مة: وقال علق 
 وم ــي  ــغ  ــــم   ن  ـــه الدجــــــــعلي ذاذ  ر   وم  ـــــي جهـ ـــر بيضات وهي  ـــذكــتى تـــــح
 وقال العباس بن مرداس: 
ـــــق   ن وــــي  ع  م   د  ــــــي   س   ك  ــن  أ ال   ـخ  إو  داً ـــي  س   ونك  ب  س  ح  ــــي   ك  م  و  ـــق   ان   ـــك د   ــ
 .112( (والغين: الغيم ي عليه،طّ ـــغ: على كذا   ينَ غِــمن: ن ي مصاب بالعين، ويروى:مغيو أ
 :وع ومخيوط، قاليُ بْ وقال الرضي:))قوله )وكثر نحو مَ  
ـــــق   ن وــــي  ع  م   د  ــــــي   س   ك  ــن  أ ال   ـخ  إو  داً ـــي  س   ونك  ب  س  ح  ــــي   ك  م  و  ـــق   ان   ـــك د   ــ

 .113((ثقل من الواو والياءألكون الواوين  ن(وْ وُ صْ نحو مَ  ل  ــــــ)وقَ   :. وقولهةتميمي ةوهي لغ
هذا التفضيل لّ نجده يعني    ةوعلى ني(،  المنع  = )كثرة وقلة( برسم صورة قوامها إجازة لأداء معين، ورفض لآخر    =أغرى ما بث من دوال القيمة ) 

 .114  ملحد الطرفين في الكأحظي بها  الصفةفي  ةتعني زياد بقدر ما ،لمعنىاو أ أةعن الهي و ابتعاداً أ  حَط اً من المفضول،
محيط ولّ يفوت المتأمّل في هذه النصوص أنْ يخرج منها بعدم حيازة المعيار الذي استندوا إليه في وصف لغة تميم بالكثرى، أهو الجريان في ال 

 .115اللغوي، أم هو من أثر روايات النحويين، أم هما معاً، أو هو اجترار لما قرره الأوائل قبلهم  
 الخــاتمـــة:
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 توصّل البحث إلى نتائج أهمها:   
، واسماً، بلوغ لّ يفوت مَن يقرأ المدونة الصرفية الحشد الكثير لشروط جمع )فُعْلَة( و)فِعْلَة(، بالألف والتاء وهي: أن يكون سالم العين، وثلاثياً   -1

 الخطابة اللغوية درجة الصناعة المعرفية، ويمكن النظر إلى هذه الشروط مِن جهتين هما: 
 ت، بَيْضات. الأولى: احترازية قائمة على التضاد، نحو: ساكن العين احترازاً من متحركها: شَجَرات، وسالم العين احترازاً مِن معتلها، نحو: جَوْزا  

 صفة نحو: ضخمات. الأخرى: احترازية قائمة على الفرق بين المباني التقسيمية نحو الثلاثي احترازاً مِن بناء الرباعي: زينَبات، والّسم احترازاً مِن ال
 . -الفتحة  –وثمة أداء نُسِبَ إلى هذيل سلكت فيه حمل معتل العين على الصحيح في التحريك، وباتباع العين للفاء في اختيار الحركة   -2
نّ هذا  أغرى ما بث مِن دوال القيمة )= كثرة وقلة( برسم صورة قوامها إجازة لأداء معين )= مَبْيُوْع(، ورفض لآخر )= مَصْوُوْن( وعلى نيّة أ  -3

 التفضيل يخلو من الحطِّ من المفضول، أو الّبتعاد عن الهيأة أو المعنى.
وردت اللغات في موضوعات مختلفة، نحسب أنّها عُنيت بتوصيف الأداء أكثر مِن الجهوية، أي احتفت بالكيف، وهذا الّحتفاء )= الكيف(    -4

 خر.ادعى أن تكون الخفة محطّ عناية، إذ قصد كل قوم في أدائهم إلى هذا الغرض وصولًّ إلى إحلاله انموذجاً في الّستعمال، وترك الأداء الآ
لّ يخفى على ما أسبغ الشراح من أحكام القيم على اللّغات كان أثر التناص الثقافي حاضراً ، إذ جعل الأصل أشرف وأسمى، والمثال الذي   -5

 يجب أن يحتذا ، فكان لهذا الأثر في توجيه نحو صوغ ثنائية تتعاور على اللغات صياغتها، واشتقاقها أو تركيبها. 
 المصــادر والمــراجعقائمة 

، مطبعة المدني،  1هــ(. تحقيق: د. رجب عثمان محمد، ط  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت   .1
 م. 1998 - هــ  1418القاهرة، 

هــ    1429بيروت،    -، عالم الكتب، لبنان4هــ(. تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي، ط   316الأصول في النحو، محمد بن سهل بن السراج )ت   .2
 م. 2008 -
 هــ.  1433، ذوي القربى، قم، 1هــ(، د. محمد عبدالله قاسم، ط  377الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي )ت   .3
، الشركة الدولية  1هــ(. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، ط 370إعراب القراءات السبع وعللها، الحسين بن أحمد بن خالويه )ت   .4

 م. 1992 -هــ   1413للطباعة، القاهرة، 
  - هــ    1421، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة،  3هــ(. تحقيق: علي فودة، ط  367الأفعال، محمد بن عمر بن عبدالعزيز )ابن القوطية( )ت   .5

 م. 2001
الجندي )ت   .6 المفصل، أحمد بن محمود  الدراويش، ط  700الإقليد شرح  ، جامعة الإمام محمد بن سعود 1هــ(. تحقيق: د. محمود أحمد 
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 م. 1991 - هــ  1413
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هــ(. تحقيق: حسن أحمد العثمان،  686بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجم، بدر الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك )ت   .9

 م. 1990جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
 م. 1973التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، الطيّب البكوش، تونس،  .10
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